
هـل تُغـيرّ مباحثـات جنيـف تفاصـيل المشهـد
الليبي؟

, يناير  | كتبه نون بوست

تميزّت الثّورة الليبيّة مُنذ اندلاعها بصعوبة فصولها ودمويتّها سواء في مرحلة ما قبل سقوط نظام
القــذّافي أو في المرحلــة الــتي تلتــه، وقــد ســاهم انتشــار السّلاح في إفشــال أي عمليــة سياســية شاملــة

ممكنة تُغني البلاد عمّا تعيشه اليوم من اقتتال.

لما تحمله ليبيا من أهمية إستراتيجية كبلد نفطي وكدولة تطل على البحر الأبيض المتُوسّط؛ حظت
باهتمـام واسـع مـن الفـاعلين الـدوليين، اهتمـام لم يُترجـم إلى فعـل حقيقـي إلا منـذ أشهـر قليلـة بـبروز
بعــض المبــادرات الــتي تعلــن كهــدف لهــا لمّ الشمــل الليــبي وإدارة حــوار يفــضي إلى حــل ســياسي شامــل

يُخ البلاد من أزمتها وآخرها مُبادرة الأمم المتحدة .

المشهد الليبي: انقسام سياسي وعسكري

يـة، منـذ سـقوط نظـام القـذافي سـنة ، ولافتقـار ليبيـا لحيـاة سياسـية أو مدنيّـة في عهـد الدكتاتور
عجّل غياب الممارسة وغياب مؤسسات الدولة القوية  بالدخول في أزمة سياسية مُبكرة سرُعان ما
يــد تحــوّلت إلى صراع مُســلّح بين التيّــار الليــبرالي والتيّــار الإسلامــي المحُــافظ ليتشكّــل تباعًــا مشهــد فر

وغريب قوامه برلمانان وحكومتان وميلشيات تُشكلّ جيشان:

فأمّا البرلمان الأّول أو برلمان الغرب فهو المؤتمر الوطني العام الذي انبثقت عنه حكومة عمر الحاسي
ويتمترس خلف تشكيل مُسلّح مُتكوّن من “قوّات فجر ليبيا”، “غرفة عمليات ثوّار ليبيا”، “الدّروع”،
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ية أعادت لهذا البرلمان الشرعية بعد أن نزعتها عن برلمان و” كتيبة الفاروق”، يُذكر أن المحكمة الدستور
طبرق.

وأمّــا البرلمــان الثــاني أو برلمــان الــشرق فهــو مجلــس النــواب الــذي انبثقــت عنــه حكومــة عبــد الله الثــني
ويتمــترس خلــف تشكيــل مُســلّح مُتكــون مــن  كتيبــة وهــي علــى التــوالي “قــوات رئاســة أركــان
الجيش”، “قوات حرس المنشآت النفطية”، “كتائب الزنتان”، “كتائب رشفانة”، “صحوات المناطق”،
“كتيبة حسن الجويفي”، “كتيبة  التابعة للجيش”، “كتيبة  دبابات”، “كتيبة  صاعقة”،

“قوات الصاعقة”، “مديريات الأمن”، وأخيرًا “كتيبة محمد المقريف”.

بالاضافة لما سبق تجدر الإشارة لوجود  كيانات مُسلّحة أخرى لا توالي حكومة طرابلس ولا تعترف
بشرعيّتهـا رغـم اشتراكهـا معهـا في صراعهـا مـع قـوات حفـتر المدعومـة مـن حكومـة وبرلمـان الـشرق وهـي
ــم مجلــس شــورى ــم أنصــار الشريعــة”، “تنظي ــوار بنغــازي”، “تنظي ــوالي “مجلــس شــورى ث ــى الت عل

مجاهدي درنة وضواحيها”، و”تنظيم شباب شورى الإسلام”.

من بين أهمّ المنُعرجات التاريخية التي أدت لهذا المشهد وهذا الانقسام، قيام اللواء المتُقاعد خليفة
حفــتر يــوم  مــايو  بــإطلاق “عمليــة الكرامــة” ضــدّ كتــائب الثــوار وتنظيــم أنصــار الشريعــة،
فظهرت تكتلات عسكرية جديدة ثمّ مجلس نواب طبرق لتنتهي بإعلان عملية مضادة وهي “فجر

ليبيا”.

نحو الحل السياسي

بالنظر لأهمية الوضع الليبي وتأثيره الإستراتيجي على دول الجوار والمنطقة، تعدّدت الآراء والمقُترحات
التي تعلن كهدف لها تخليص ليبيا مما هي واقعة فيه.

تنــوعت المبُــادرات وتنــوعت المقُترحــات لكــن يمكــن تقســيمها إلى قســمين أساســيين: مبــادرات الحــل
السياسي ومبادرات التدخل الأجنبي “لفرض السّلم” على طريقة النّاتو، إلا أن الأخيرة  سواء كانت
ــمّ السّــودان؛ مــا دفــع الجميــع إلى ــبيرًا مــن الجــزائر، تــونس ث ــا لاقــت صــدًا ك ــا أو دوليً يقيً تــدخلا أفر

محاولات البحث عن حل سلمي سياسي لهذه الأزمة.

في هذا الإطار، تند مهمّة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأونسميل (UNSMIL)  بقيادة الممثل
الخـاص للأمين العـام الأممـي في ليبيـا برنـاردينو ليـون الـتي كلفهـا مجلـس الأمـن الـدولي في قـراره رقـم
 ( مـــارس ) المـــادة ، بمساعـــدة الســـلطات الليبيـــة بمـــا يتفـــق مـــع مبـــادئ الملكيـــة
الوطنية، في تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيا ومواءمة هذه الاحتياجات
والأولويات مع العروض الخاصة بتقديم المشورة الإستراتيجية والفنية حسب الحاجة، ودعم الجهود
ــز ســيادة القــانون ورصــد ي الليبيــة في خمــس مجــالات وهــي إدارة عمليــة التحــول الــديمقراطي، تعز
وحمايــة حقــوق الإنســان، اســتعادة الأمــن العــام، التصــدي للانتشــار غــير المــشروع لجميــع الأســلحة

وتنسيق المساعدة الدولية وبناء القدرات الحكومية في جميع القطاعات.

مرتّ جهود الأونسميل أساسًا عبر جولتين للحوار كانت الأولى في مدينة غدامس، غربي ليبيا، أواخر



ســـبتمبر المـــاضي قـــام فيهـــا برنـــاردينو ليـــون بإقامـــة حـــوار بين أعضـــاء مجلـــس نـــواب ليبيـــا المؤيـــدين
يـع والمعـارضين لانعقـاده في مدينـة طـبرق مـع تجاهـل لبقيّـة الفـاعلين علـى الأرض؛ فكـان الفشـل الذّر

خاصّة بعد أن نزعت عن برلمان طبرق شرعيته.

منذ يومين كان من المنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من المحادثات في جنيف السويسرية، مُحادثات
دعــي إليهــا ممثلــون عــن طــرفي الصراع ناهيــك عــن شخصــيات حقوقيــة ومســتقلّة وضمــت قائمــة

المشاركين، حسب بيان البعثة الأممية الذي نشرته على موقعها، كلاً من:

–  محمد علي شعيب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

– أبوبكر بعيرة، عضو مجلس النواب.

– الصديق إدريس محمد، عضو مجلس النواب.

– فتحي باشاغا، عضو مجلس النواب.

– نعيم الغرياني، عضو مجلس النواب.

– أحمد العبار، عضو المجلس الوطني الانتقالي.

– توفيق الشهيبي، عضو المؤتمر الوطني.

– فوزي عقاب، عضو المؤتمر الوطني.

– نعيمة جبريل، قاضية وناشطة حقوقية.

– نهاد معيتيق، عن المجتمع المدني.

– الفضيل الأمين، رئيس الهيئة التحضرية للحوار الوطني.

– نوري العبار، رئيس سابق للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.

كد حضورهم ثانيًا: مشاركون لم يتأ

– صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام.

– عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني.

– محمد العماري، عضو المؤتمر الوطني العام.

– محمد سعد امعزب، عضو المؤتمر الوطني العام.



كد حضورهم: ثالثًا: مشاركون (دور استشاري) تأ

– سليمان الفقيه، عضو مجلس النواب

– مصطفى أبو شاقور، عضو مجلس النواب

– الشريف الوافي، عضو المؤتمر الوطني

ير الخارجية السابق يز، وز – محمد عبد العز

كد حضورهم: رابعًا: مشاركون (دور استشاري) لم يتأ

عمر أبوليفة، عضو المؤتمر الوطني العام.

ورغم الموافقة المبدئيّة التي أعلنها طرفا الصراع الرئيسيين (برلمان طبرق وبرلمان طرابلس)، إلا أن المؤتمر
يدًا من الوطني العام تخلّف عن المشُاركة في الحوار يوم الأربعاء، طالبًا من البعثة الأممية منحه مز
الوقت للتباحث فيما قيل أن المبعوث الأممي فاجأهم به (أعضاء المؤتمر)، وخاصّة في مسألة قائمة
يقــة الــتي تــم اختيارهــا للحــوار (الحــوار الغــير مبــاشر) ناهيــك عــن عــدم المشُــاركين في الحــوار والطر

استشارتهم بخصوص اختيار جنيف لاحتضان هذه الجولة من المباحثات.

احتجـاج ظـاهره وقـوف علـى الشّكليـات (مكـان المباحثـات، طريقـة الحـوار …) ولكنّـه في العمـق جملـة
مـن الحسابـات والمنُـاورات، إذ يبـدو أن برلمـان وحكومـة طرابلـس تفطّنـا إلى أنّ الحـوار سـيُدار في منـاخ
كثريةّ عدديةّ على مستوى المدعوّين من طرف كثر شقّ برلمان طبرق بدعم دبلوماسي دولي وبأ يُريح أ
المبعــوث الأممــي لهــذا الحــوار ومــا هــذا التــأخير في الالتحــاق إلا مــن أجــل فــرض تــوازن في مشهــد

المباحثات.

كدّ مصطفى عبد ومن المنتظر أن يُعلن المؤتمر العام عن موقفه النهائي يوم الأحد القادم، في حين أ
الجليـل رئيـس المجلـس الـوطني الانتقـالي الليـبي السـابق مشاركـة المجلـس في الحـوار الـذي دعـت إليـه

الأمم المتحدة، وسيتم تمثيل المجلس الانتقالي بأربعة من الأعضاء السابقين.

جولة ثانية من الحوار تنطلق في جو معقدة فيه الحسابات السياسية، وتنطلق أيضًا وسط فشل في
فــرض وقــف إطلاق النّــار حــتىّ السّاعــة، مشهــد عــام لا يــؤشر بأنــه مــن الممكــن أن تفــضي مفاوضــات
جنيف إلى حل شامل للمشكل الليبي، وهو ما أعلنه المبعوث الأممي نفسه حينما صرح يوم أمس

بأن هذه المفاوضات “ستكون طويلة ومعقدة”.
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